
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 

 
 
 

 



2 

 

-1- 

لكن للأسف، ووالتمييز في التعليم المسيحي، قلب الإفراز يشكِّل كان  سؤالٌ
 ربما لم يعد هذا السؤال في بؤرة الوعي المعاصر.

 هو شركتنا في حياة الثالوث. هذا هو غايةمن الإيمان المسيحي الهدف الأبدي 
الشريعة هو أن تكون شرريعة موسر    من دف الهغاية أو ال. كانت الإيمان المسيحي

ولم يقرف   ،سري"" المإلى  ؤدبنام" :كما قال رسول الرب-وتشريعات العهد القديم 
لسنا بعرد  الإيمان  "ولكن بعد ما جاء :بل أكمل القول ،رسول الرب عند هذه العبارة

"لأنكم جميعاً أبنراء ا    :(. وذكر الرسول السبب25 - 24: 3تحت مؤدب" )غلا 
"لأن  :س في المعموديةمارَهو ما يُالإيمان  هذا .(26: 3يمان بالمسي" يسوع" )غلا بالإ

 ،لأن البنوة للثالوث تحدث فعرلاً  ؛كلكم الذين اعتمدتم في المسي" قد لبستم المسي""
 :عليها وتفوق كل ما هو سابقٌ

لأن  ؛فقد انته  دور الفرارق العرقري   "،ليس يهودي ولا أممي )يوناني(" -
 .براهيم وداود فقطإنسان لا ابن المسي" هو ابن الإ

حيث كان  ،فوارق التي جاء بها المجتمع القديموهي ال ،"رٌّولا حُ "ليس عبدٌ -
 .في أسواق العراقاليوم  يُباعونمثلما البشر يُباعون 
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ليس  ،فالاختلاف البيولوجي الذي فُرض عل  المرأة ،"ليس ذكر ولا أنث " -
 .لقة الجديدةله وجود في الِخ

دعراة  القديس برولس  ويخاطب  ،"لأنكم جميعاً واحد في المسي" يسوع" -
وحسب الموعد ورثة" )غلا  ،براهيم، فأنتم نسل إ"فإن كنتم للمسي" :التهود في زمانه

3 :27-28). 

 ولا حتى نقترب من الواقع الجديد ،ن ندرسهاأهذه هي الفقرات التي لا نريد 
واقع الحياة الجديدة أو الخلقة الجديدة. ولعل صرخة بولس رسرول   في المسي" يسوع،

برل   ،ليس المسري"  ،المسي" تدخل عقول صار الحصن الوحيد الباقي لها في هذه الدنيا
" :إذ يقول رسول الرب لنا جميعاً ،النص

 "
"نحيا معه بقروة   -كما قال بولس-تُرى هل فقدنا الهدف ولم نعد  .(5: 13كو  2)

وهرو   ،اعتبار المسي" الرب قوة وطاقةإلى  وكيف انزلق المطران ؟(5: 13كو 2ا " )
لأهم أهرداف   حلولٌالحلول هو  هذا لأن ؟(17: 3يمان في قلوبنا" )أفسس يحل بالإ"
سون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع "وأنتم متأصلون ومتأسِّ :بة الثالوثيةالمح

القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفون محبة المسي" الفائقرة المعرفرة   
شرح الآباء ضع هنا أن أ، ويمكنني (19-17: 3" )أفسس إلى  لكي تمتلئوا

 الشركة الكاملرة في حيراة الثرالوث    تعني ، ولكني أكتفي بأنهاعل  عبارة "ملء ا "
أن الفقرر  ولكن واض" وتكمل في الدهر الآتي.  هنا تبدأ معنا . هذه الشركةالقدوس

الفقرراء  هؤلاء هو الذي جعل  ،الروحي والفكري الذي وضع الإنسان تحت الشريعة
 يجدون في النصوص الحصن الذي يدافعون فيه عن فقرهم.

 بل هو مخلروقٌ  ،هي خلقة الإنسان الجديد الذي لا يتكون من حفظ الشريعة 
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في  مخلروقٌ  ،(24: 4بحسب ا  في البر وقداسة الحق" )أفسرس   "مخلوقٌ ،من جديد
حسرب   مخلوقٌ .(47: 15كو 1في آدم الجديد أو الثاني "الرب من السماء" ) ،المسي"

فهو  ،في المسي" ن كان أحدٌإ" :لعب بالنصوصكلمات الرسول التي غابت في صراخ ال
-وهذا الجديد  ،خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديداً"

 ،(18-17: 5كرو  2"ولكن الكل هو من ا " ) :حسب كلمات رسول الرب نفسه
أو برر   ،ليس بر الناموس ،(21: 5كو 2هو الذي صرنا نحن فيه في يسوع "بر ا " )

بل بما  ،لا بما يمارسه الإنسان ب ويُعط ،وهَبر ا  نفسه الذي يُ ،بل بر يسوع ،الشريعة
 أنجزه رب المجد.

ن الإسركندرية  والمبارزون بالنصوص أ ،ون في الفضائياتخارصلا يعرف ال 
إلى  رجم العهد القرديم وفي الإسكندرية تُ .من معاقل يهود الشتات اًهام كانت معقلًا
نت قراءة أسفار العهد القديم في الكنيسة أساسية منذ اوك ،السبعينية(الترجمة اليونانية )

وشرح أسفار  ،ن العظاتأد لنا وريجينوس تؤكِّأوشهادة العلامة  ،بداية العصر المسيحي
ا في هرذ كانت أحد مكونات مدرسة الإسكندرية اللاهوتية العظيمرة.   ،العهد القديم
 ،حد الزواج والمصراهرة إلى  وصل اًحتمي اًاختلاط اليهود بالمسيحيين أمرالمجتمع كان 

نطاكية مرع  ندرية هي ذات مشكلة أحسب شهادة ذهبي الفم. وكانت مشكلة الإسك
نطاكية كان اليهود والمسيحيون يتكلمون الآرامية )السريانية( ، وهو أن في أهام فارقٍ

وبالرذات   ،ما ورد بوفرة في عظات ذهبي الفرم نفسره   . والدليل هواليونانيةبجانب 
 العظات الخمسة ضد المتهودين.

وجراءت   ،من هذه الخلفية التاريخية جاء هجوم الدسقولية عل  حركة التهود 
 .التي ربما كان لها أصل قبطي اندثر ،بوليدس العربيةأمثل قوانين  المنحولةالوثائق أيضاً 

ثناسيوس الرسولي في أليه القديس إوهو ما أشار  الإسقيط،ولعل ما كان يحدث في برية 
ن القراءات الحرفية والسطيحة لأسرفار  أد يؤكِّ ،فرازات الجسدإآمون عن إلى  رسالته
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ة الوثائق تماخثم يأتي بعد ذلك  الإسقيط.العهد القديم كانت خلف ما دار من حوار في 
 ،لسجود والعبادة بالروح والحق""ا :وهو كتاب القديس كيرلس عمود الدين ،التاريخية

أسئلة بلاديوس للقديس كيرلرس ومرن   ومن  .وهو الشرح المسيحي لشريعة موس 
. فإذا جراء  ةًحيَّحركةً ندرك أن حركة التهود كانت  ،جابات القديس كيرلس نفسهإ

عبرادة  كتاب السرجود وال آمون، وإلى  ثناسيوس الرسوليأرسالة من التاريخ كلًا من 
ن محور الشريعة أو الناموس لم يعد أفإننا يجب أن نفهم للقديس كيرلس،  بالروح والحق

 وهو ما سبق وشغل: ،قائماً

 رومية.إلى  الرسالة -

 غلاطية.إلى  الرسالة -

 كولوسي.إلى  الرسالة -

 العبرانيين.إلى  الرسالة -

بجانب ما  ،رسالة من رسائل القديس بولس 14ل من جملة ئرسا 4أي بواقع 
 إعادة نظر فيما نقول.إلى  الأمر لا يحتاجلذا فورد في باقي الرسائل، 

 :كانت دهشتي أكبر في مناسبتين 

للكنيسرة  هي حجة المجمرع المقردس    ،وهي أهم بكثير من الثانية ،الأولى -
وهري  . (1)بأن الرب لم يترك لنا وصايا خاصة بشرائع الرتطهير القبطية الأرثوذكسية 

المجمرع  وسيطرت عل  تؤكد لنا أننا إزاء مدرسة فقهية نصوصية دخلت حجة واهية 
ت عل  كل الممارسات الكنسية قَبِّلو طُ ، وتلك الحجة،لأن هذه النظرة ؛المقدس نفسه

                                                           
راجع مقلنا بعنوان: "المجمع المقدس يبحث عن وصية"، منشور عل  موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية  )1)

 .2014ديسمبر  28بتاريخ 
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 ،والملابرس  ،الصرلوات  ،وخدمة الليتورجيرا  ،ووضع الأيقونات ،مثل تقديم البخور
أسراس  لرزال   ؛القداس في يوم الأحرد إقامة خدمة وبل  ،ومباني الكنائس ،والأصوام

 ،الأسراس فأين هي وصايا الرب في كل هذا وغيره، واض" تماماً أن  المسيحية نفسه.
 ، قد غاب، ولذلك فتَّشوا عن النصوص!!!وهو يسوع المسي" نفسه "حجر الزاوية"

ثناسريوس إلى آمرون   أرسالة رفض الذي كانت من هذا ف ،أما دهشتي الثانية
حولروا   مأنهر  دهشتيوكان مثار لم يرد في نص الرسالة.  الإفخارستيابحجة أن تناول 

أنره  و ،ن ا  هو خالق الجسديدور عل  أبينما محور الرسالة  ،الرسالة إلى دراسة فقهية
النظررة  نتيجةً لتلرك  لا يوجد دنس أو خطية في وظائف الأعضاء التي خلقها ا . و

ع تحرت أحكرام الشرريعة    ضِلجسد وُوكأن ا ،غاب تقديس الجسد رسالة،الفقهية لل
 شريعة موس . ،القديمة

 شركرٍ  ل كلمةَأن أسجِّعن الخلفية التاريخية، نهي الحديث بل أن أُلا يفوتني قو 
ة جداً لكتراب "السرجود والعبرادة    دجورج عوض عل  ترجمة جي كتوردالللأستاذ 

وعلر   التي افتت" بهرا الترجمرة،   ة مالمقدما بذله من جهد في  وعل  ،بالروح والحق"
المقالة الثانيرة  بهذه المناسبة ألفت النظر إلى أن و التي أضافها إلى الترجمة. الحواشي الهامة
لم يدرسه سوى الأب  توثيق تاريخي سكندري لموضوعٍإلى  تحتاج بالإيمان،عن التبرير 

روس في وفي دراسة موجزة للدكتور مروريس تاوضر   ،متى المسكين في شرح غلاطية
 يبق  علينا فت" الملفات التاريخية.؛ لهذا شرح رومية
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عتبارات سياسية هذا الموضوع بالذات لاخضعت دراسة من المؤسف حقاً أن  
 ومذهبية.

 R. L. Wilken, Judaism and The Early Christian كانرت دراسرة:  

Mind, 1971.  ن حوار أتؤكد  ،قائمة المراجعبها دراسات أخرى تطول وما تلاها من
 ،رسائل اغناطيوس الأنطراكي من سبقه ما و "،الحوار مع تريفو: "الشهيد يوستينوس

، مع الأخذ في الاعتبرار  عقائدية اًوثاني ،هي أولًا تاريخية ،تقدم لنا أربعة محاور أساسية
 ل بين التاريخي والعقيدي.لا يوجد فصأنه 

 : يسوع المسي" آدم الثاني. -

 : استعلان ا  لبني البشر في يسوع المسي" بالروح القدس. -

: فهم دور الشريعة أو الناموس في نور شرخص وعمرل    -
 الوسيط يسوع المسي".

أو الجنس الثالث الذي ليس  ،لشعب الجديد: الكنيسة أو ا -
 بل الجنس الجديد المولود من ا . ،هو يهودي ولا أممي
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هذه المحراور الأربعرة   ، أجد أن وحسب ما أراه في المعارك الإعلامية الدائرة 
 والهجوم المضاد. ،عن الهجومغابت 

عردة  ليره في  ، وهو ما سبق وأشررنا إ إذا كان المسي" هو آدم الثاني 
نتحدث:  إنسانيةٍ ةِن نسأل عن أي، بات من الحتمي أعدة مراتوبل  ،دراسات سابقة

التي تنال ضربات من كل جهرة  -أم الجديدة؟ القديمة نعرفها جيداً، والجديدة  ،القديمة
بل بالميلاد  ما، ولا بعملٍ ما التي خُلقت ليس بفكرٍهي  -ناميت الغيظيبد فهانساول تح

السمائي يسروع المسري" نفسره في     وتنال الخبز ،لمعمودية والميروني ارَّالجديد في سِ
 الإفخارستيا.

 ،شريعة الظرلال إلى  فكيف نعود ،ننا فعلًا خليقة جديدةأب صادقٌ يمانٌإذا كان لنا إ
 وغيرها(؟ 1: 10ت من أجل الخليقة القديمة )عب عَضِأي شريعة موس  التي وُ

ننرا  أو ،ثالوثاً هو الآب والابن والروح القدسن علِاستُقد إذا كان ا   
ننال شركة في حياة الثالوث هي هبة ونعمة الحياة الأبدية من الآب بالابن في الرروح  

هرو  نفسه  الوسيط، إذا كان بيننا وبين الثالوث فكيف يمكن أن يدخل وسيطٌ ،القدس
 ، وهولشركة فيه هوهو الذي جاء بهذه ا ،الأقنوم الثاني الكلمة المتجسد يسوع المسي"

لسنا في حاجة للتأكيد عل  أن و ؟آدم الثانيإلى  الذي نقل أصل الإنسان من آدم الأول
عل   ركان التدبير ثابتةً، جعل أيوفي انسكاب المعزِّ ،استعلان الثالوث في تجسد الابن

 الظهور الإلهي لذات ا  أو الأبيفانيرا  الأنطاكي، غناطيوسأعند الشهيد فأساس الهي. 
φανερώσσας έαυτόν  ( هرو تردبير  2: 8في يسوع المسي" )مغنسيا Οίκονομία 

عبارة تشرح التدبير الذي وهنا نجد  .(1: 20"الإنسان الجديد يسوع المسي"" )أفسس 
 ،كانت البداية الأزلية هي التي ظهرت في نهايرة الردهور   ،تم في آخر الدهور، ولذلك
أو  ،وهو النهايرة  الابن،بل هي  ،لأن البداية ليست زمانية ؛فصارت البداية هي النهاية

ليست هي الرتي  بأن المسيحية  حيث تم تجديد القديم. من هنا جاء التعليم τέλος الغاية
ولرذلك جراءت كلمرات     ،بل اليهودية هي التي آمنت بالمسيحية ،آمنت باليهودية
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: 2لتهود بأنهم ذئاب شريرة أو خاطفرة )فيلادلفيرا   أغناطيوس الأنطاكي عن حركة ا
لما  اًبالطبع استمرار كل هذا (. وجاء1: 6( وشواهد قبور )1: 3وزوان شرير ) ،(2

وهو المجمع الذي فت" باب التأويرل الرمرزي    ،(15حدث في مجمع الرسل )أع ص 
لتأويل الرمرزي  لمنهج ا لأسفار رمزياً استمراراًلأسفار العهد القديم، ولم يكن تأويل ا

لنور الحقيقري الرذي   لظلال كبل هو بقاء الأسفار القديمة  ،الاسكندري فيلونعند 
 وصار النور هو سبب وجود الظل. ،أشرق

أم شريعة موس ؟  ،أي ا  نفسه ،من هو الوسيط؟ هل هو الرب يسوع 
 كيف أجاب الرسول بولس عل  هذا السؤال؟

"قد  :( والإجابة19: 3الشريعة أو الناموس؟ )غلا س: لماذا يسأل الرسول بول 
ن كل شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفرة  مِ"لم يعد هو ف .يد بسبب التعديات"زِ

كرل منراحي   إلى  امتد ،بل كما هو ظاهر في سفري اللاويين والتثنية "،الخير والشر
غرلا  ه )بالبركة( )د لعِأن يأتي النسل الذي وُإلى  (19: 3غلا يد" )ولذلك "زِ ؛الحياة
ويضرع   (.19: 3)غرلا  أي برسل في يد وسيط )المسري"(   ،باً بملائكة( مرت19َّ: 3

لأن الوساطة هي برين   ؛"أما الوسيط فلا يكون لواحد" :ل عبارات ذات دلالةوالرس
لأن  ؛(20: 3غلا "ولكن ا  واحد" ) :اثنين: ا  والناس. ثم يسأل في عبارة اعتراضية

برل   ،وكان الوسيط هو موسر   ،م عل  جبل حوريبدِّالعهد الجديد لم يكن عهداً قُ
 ،ولم نكن نحن طرفاً فيه ،مه ا  نفسه في ابنه الوحيدعهداً اختياراً لمحبة وصلاح ا  قدَّ

 لناه بعد أن أكمل الرب التدبير.بِبل قَ

 ،شريعة موسر   إلى تريد أن تعود بنا ،لكن تلك الأصوات الشاردة المزعجة 
أن  ونريدي ،كل ما قيل عن سائر قواعد التطهيرات الجسدانية واذفبينما يريدون أن يحو
عظرام   ، صارتبينما كان لمس جثة ميت نجاسةًو .تلك الخاصة بالنساء فقط وافظيح

وصارت أماكن صلاة وتطهير للقلب. لقد ختم رسول الررب   ،الشهداء تملأ الكنائس
لأنه لو أعط  شريعة قادرة عل  أن تُحيي الكرل لكران   "لالة: ما ذكره بعبارة ذات د
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 ، ألا تفهمون؟(21: 3)غلا  "بالحقيقة البر بالشريعة

 جسدٌ فليس للرب إلاَّ ،وليست جسداً آخر ،الكنيسة هي جسد الرب نفسه 
ل تحوَّولوجية، بركة الولادة البي -2 الانتساب العرقي. -1 :كل من . ولما سقطواحدٌ

 ،جاء الرسول بولس بما هو صادم فعلًا لليهودالمسي"؛ لذا إلى  الأصل الإنساني من آدم
هو يصف اليهود الذين ولدوا من نسل ابراهيم ولادة جسدانية )بيولوجية( بأنهم هرم  ف

فهو الابن الحقيقي لإبرراهيم لأنره ولرد     ،ن يؤمن بالمسي"بينما كل مَ ،أولاد هاجر
 ح القدس.أي حسب الرو ،"حسب الموعد"

لرذا  ن في المسي". علِهكذا خضع الترتيب التاريخي والتناسل البيولوجي لما استُ 
 (.31-21: 4من القارئ أن يدرس دون استعجال )غلا  أرجو

 الآخر من الحرة )سارة(.و ،من الجارية )هاجر( واحدٌ :كان لإبراهيم ابنان -

 بيولوجية(.د حسب الجسد )ولادة لِد من الجارية وُلِالذي وُ -

 وعد ا .حسب  لِدَوُفقد  ،وأما الذي من الحرة -

 :لعهدين ن رمزٌاالولادت 

 ،(24: 4غرلا  وهو هراجر )  ،العهد الذي من جبل سيناء الوالد للعبودية -
"لأن هاجر جبل سيناء )حيث نزلت الشريعة عل  موس ( في )صحراء(  :وبنص قاطع

 ورشليم الحاضرة.أولكنه يقابل  ،انها مستعبدة مع بنيهإف ،العربية

فهري   ،منرا جميعراً  أُأما أورشليم العليا )السماء( التي هي "العهد الجديد:  -
وة عن المرأة العاقر التي سيكون لها أولاد أكثر من التي لها زوج )أش بثم يقتبس ن "،حرة
54 :1.) 
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لسنا مثل اليهود بل أولاد الحرة  "،إذا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية )هاجر("
 )الولادة الجديدة(.

إذ  ،(6-4: 4م النور بالروح القدس راجرع )غرلا   بولادة الرب من أُ 
ن نصب" مثرل أولاد  أو ،العبوديةإلى  فكيف يمكن أن نعود ،الجديدة الحياةَ أسس الربُّ

"اثبتروا   :ولذلك يصرخ رسول المسي" ؟دانيةًجس أي أولئك الذين نالوا ولادةً ،الجارية
 ،ثم يقول عن علامة العهد بين ا  وابراهيم .(1: 5في الحرية التي قد حررنا المسي"" )

تعرني  إذن مراذا   .(2: 5ن اختتنتم لا ينفعكم المسي" شيئاً" )إ"أقول لكم  :أي الختان
ويؤكرد   ،(4: 5)غرلا  السقوط من النعمة" " ؟الناموس أو شريعة موس إلى  العودة

لسنا الإيمان  ننا تحت الشريعة كنا مثل الابن القاصر "لكن بعد ما جاءأبولس قبل ذلك 
 (.25: 3تحت مؤدب" )غلا 

 يتبع،،،

 د. جورج حبيب بباوي     


